
  

 

 

 

الحمد لله رب العالمين خالق البشر أجمعين، ومصرف أمورهم في الدنيا والدين، القائل في كتابه العظيم 

َ غَنيٌَّ عَنْ الْعَا َ عَلىَ النهاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنْ اسْتطََاعَ إلََيْهَ سَبيَلاً وَمَنْ كَفرََ فَإنَه اللَّه لمََينَ[)آل عمران(،  ]وَلَِلّه

إلا الله وحده لا شريك له دعا عباده إلى حج بيته العظيم ليكتب لهم الثواب الجزيل، وأشهد أن لا إله 

ولينالوا جوده وإكرامه بالعتق من نار عذابها أليم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة  

والذي قال في سنته الغراء)من حج فلم يرفث ولم  للعالمين، وقدوة للمتقين، أفضل من طاف وسعى ولبى،

يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه( )رواه البخاري ومسلم( صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 

 ،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ]تعالى: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الوصية الجامعة لكل خير، قال 

 .تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[)آل عمران(

فالتقوى هي التي تسَُي رَ العبد إلى الجنة، فتعينه على كل خير، وتصده عن كل شر، وتأخذ بيده إلى فضائل 

الأعمال وأحسنها، وتمنعه من قبائحها وسيئها، فهي النجاة لكل من تمسك بها في الدنيا، وهي خير زاد لمن  

 .أراد الآخرة وسعى لها سعيها

عباد الله: لقد أكرم الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأزمنة فاضلة، رتب عليها خيراً عظيماً وثواباً  

كبيراً، فقد شرع سبحانه وتعالى عبادات جليلة متنوعة من أتى بها كما أمَُر نال خيري الدنيا والآخرة،  

 .ومن هذه العبادات التي أكرمنا الله بها فريضة الحج

فالحج رحلة كريمة مباركة، ومناسبة سعيدة طيبة، وسياحة للمؤمنين محبوبة، فهو النداء العظيم لعباد الله 

الصالحين، حينما يسمعونه من ربهم يلبون مهرولين، ولداعيه مستجيبين، ولطاعته حريصين باذلين،  

 .من لبى نداء الله الكريم فللحج ثمارٌ يانعة، وفوائد متعددة، وبركات متنوعة، ودروس مفيدة، تعود على

 .فأين الذين يتهاونون في أدائه، وأين المتكاسلون عن تلبية ندائه

فيه جُنبات المسلم خشية وتقى لله عز وجل، وعزماً صادقاً   تمتلئعباد الله: إن الحج غذاء روحي كبير 

على طاعته، وندماً وبعُداً عن معصيته، وتنمو وتترعرع فيه عاطفة الحب لله ولرسوله وللمؤمنين  

 .الصادقين، وتتلاقى فيه مشاعر المودة والمحبة والإخاء بين المؤمنين المخلصين

عباد الله: إن الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ودعائمه الخمس، وفرض من فروضه، دل 

عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو فرض عين على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، قال تعالى:  



َ غَنيٌَّ عَنْ الْعَا َ عَلىَ النهاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنْ اسْتطََاعَ إلََيْهَ سَبيَلاً وَمَنْ كَفرََ فَإنَه اللَّه لمََينَ[)آل عمران(، وقال ]وَلَِلّه

َ يَأتْوُكَ رَجَالاً وَعَلىَ كُل َ ضَامَرٍ يَأتْيَنَ مَنْ كُل َ فَ  نْ فيَ النهاسَ باَلْحَج  ٍ عَمَيقٍ..[)الحج(، وقال  تعالى:] وَأذَ َ ج 

النبي صلى الله عليه وسلم: )بنُي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا[)رواه البخاري 

ال: )خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )أيها الناس  ومسلم(، وروى أبو هريرة رضي الله عنه ق

قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول  

 .(الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم..()رواه مسلم

عباد الله: إن للحج فضائل عظيمة، ومن ذلك: أنه يهدم ما كان قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو 

 .بن العاص: )وأن الحج يهدم ما كان قبله.()رواه مسلم(

وأيضاً: أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )من حج فلم يرفث ولم 

 .يفسق رجع كيوم ولدته أمه()رواه البخاري ومسلم(

وأيضاً: أن الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )أي الأعمال  

 .أفضل: فذكر الإيمان، ثم الجهاد، ثم الحج المبرور()رواه البخاري(

وأيضاً: الحج أفضل الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أفضل الجهاد حج  

 .(مبرور()رواه مسلم

وأيضاً: الحج المبرور جزاؤه الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ).. والحج المبرور ليس له جزاء إلا  

 .الجنة()رواه مسلم(

 :عباد الله: وللحج أهداف عديدة منها 

أنه تمرين عملي للرحلة الطويلة إلى الدار الآخرة، وأنه امتثال لأوامر الله تعالى واستجابة لندائه، وفيه 

تأس بأبينا إبراهيم عليه السلام، وفيه ارتباط بمهبط الوحي ومتنزل التشريع، وفيه نوع من أنواع السياحة 

دأ المساواة بين الناس، قال تعالى:]إَنه  المحمودة التي يحبها المؤمنون الصادقون، وفيه إعلان عملي لمب

َ أتَقَْاكُمْ[)الحجرات(، وفيه تذكرة بيوم لقاء الله تعالى، وفيه توثيق لمبدأ التعارف والتعاون   أكَْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّه

والمحبة، وفيه جمع للناس على مبدأ التوحيد الصافي، وهو مؤتمر سنوي للمسلمين يجتمعون فيه تحت  

 .له إلا الله محمد رسول اللهراية لا إ



 ً  .وهكذا تتعدد أهداف الحج وآثاره العظيمة على المسلمين جميعا

عباد الله: وهنا بعض التوجيهات التي ينبغي على من رغب في الحج أن ينتبه لها، وأن يعمل بمقتضاها 

 كي يتم حجه وليكون حجه مبروراً، وسعيه مقبولاً مشكوراً، 

 :ومن ذلك

الاستشارة والاستخارة: فيستحب للحاج أن يستشير من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه هذا، وأن  (1)

يستخير الله فيه، وهذه الاستخارة وتلك الاستشارة لا تعود إلى الحج نفسه فالحج خير، وإنما تعود إلى 

 .ملائمة الوقت والرفقة والراحلة والزاد

ينَ[ )البينة( (2) َ مُخْلَصَينَ لهَُ الد َ  .إخلاص النية لله تعالى، لقول الله تعالى:]وَمَا أمَُرُوا إَلاه لَيَعْبدُوُا اللَّه

 .المبادرة إلى كتابة الوصية (3)

 .المبادرة إلى التوبة النصوح (4)

 .التفقه في أحكام الحج (5)

 .اصطحاب الرفقة الصالحة (6)

 .تأمير أمير للرحلة (7)

 .حسن العشرة للأصحاب (8)

 .تخيُّر النفقة الطيبة (9)

 .لزوم السكينة واستعمال الرفق (10)

 .الحرص على راحة إخوانه الحجاج (11)



 .حفظ اللسان، وغض البصر (12)

 .لزوم النساء الستر والعفاف (13)

 .إعانة الحجاج (14)

 .الاستكثار من النفقة (15)

 .استشعار عظمة الزمان والمكان (16)

 .اغتنام الأوقات في سائر الطاعات (17)

 .المحافظة على أداء الصلوات المكتوبة (18)

 .عدم إجهاد النفس فيما لا يعني (19)

 .ألا يكون هم الحاج قضاء المناسك فقط (20)

 :عباد الله: ومما ينبغي التنبيه عليه ما يلي

أولاً: على من لم يحج أن يبادر إلى الحج، فمن تحققت فيه شروط الوجوب، وهي: )الإسلام، والعقل،  

والبلوغ، والحرية، والاستطاعة من مال وبدن وزاد، وللمرأة المحرم(، وانتفت عنه موانع الأداء أن يبادر  

كما ذكر الله ذلك في كتابه:]أنَْ لإبراء ذمته، وأداء ما عليه من حق لله تعالى، قبل أن يأتيه الموت فيقول 

َ..[)الزمر( طْتُ فيَ جَنْبَ اللَّه  .تقَوُلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرَه

ثانياً: من سبق له أداء فريضة الحج له أن يعطي من لم يحج ويعجز عن أدائه قيمة الحج وله أجر مثله إن  

 .شاء الله تعالى

ثالثاً: من أراد أن يوكل أحداً ليؤدي الحج عن أحد أقاربه أن يتحرى الشخص المناسب، الموثوق في دينه 

 .وأمانته وتقواه كي يكون حجه مقبولاً بإذن الله تعالى



رابعاً: ينبغي على المواطنين والمقيمين عدم التحايل على الأنظمة وأن يلتزموا بها كي يحصل الخير 

للجميع، فالمخالفة للنظام الذي وضعه ولي الأمر يسبب كثرة الزحام في المناسك، والتضييق على الآخرين  

أداء مناسكهم وخاصة عند  الذين جاءوا ليؤدوا مناسك الحج لأول مرة، وفيه التعسير على المسلمين في 

 .رمي الجمرات وفي سائر المناسك

 :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ٍ عَمَيقٍ * لَيشَْهَدوُا َ يَأتْوُكَ رَجَالاً وَعَلىَ كُل َ ضَامَرٍ يَأتْيَنَ مَنْ كُل َ فَج  نْ فيَ النهاسَ بَالْحَج  مَنَافَعَ لَهُمْ   ]وَأذَ َ

َ فيَ أيَهامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ مَنْ بهََيمَةَ الأنَْعَامَ فَكُلوُا مَنْ  هَا وَأطَْعَمُوا الْبَائسََ الْفَقَيرَ * ثمُه  وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

فوُا بَالْبَيْتَ الْعَتَيقَ[ )الحج(  .لَيَقْضُوا تفََثهَُمْ وَلْيوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْيطَهوه

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم  

 .فاستغفروا الله يغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم

 :الخطبة الثانية

الحمد لله الذي جعل لأمة الإسلام أزمنة فاضلة يتنافس فيها الأخيار ويبادر لها عباد الله الأطهار، والصلاة 

والسلام على قدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله خير من بادر لاستغلال وقته فيما يعود عليه بالخير له  

لدين، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله:  ولأمته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم ا

 .فالتقوى مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر

عباد الله: لقد اقتربت عشر أيام من ذي الحجة، وهي من أفضل أيام العام كما ورد ذلك عن ابن عباس 

مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 

ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج  يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال 

 بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء()رواه البخاري(

وبهذا يتبين لنا أن عشر ذي الحجة من أفضل أيام العام على الإطلاق، ذلك أن أمهات العبادات تجتمع 

فيها، ولا تجتمع في غيرها، ففي عشر ذي الحجة الحج والعمرة وهما من أفضل الأعمال، وصيام يوم  

سنة التي قبله والتي  عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ال

بعده()رواه مسلم(، وفيها التكبير والذكر، وفيها الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، والحرص على 

النوافل من صلاة وقراءة وصدقة وتجديد التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، 

ة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب ويقول ابن قدامة رحمه الله: )وأيام عشر ذي الحجة كلها شريف

 .الاجتهاد في العبادة فيها(



فينبغي علينا استغلال هذه الأيام فيما ينفعنا في العاجل والآجل، وهناك بعض التوجيهات الخاصة بمن أراد  

 أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة،

 :ومن ذلك

من أراد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته أو أن يتبرع لحي أو ميت فيحرم عليه أن يأخذ شيئاً من   (1)

 .شعره أو أظفاره، أو جلده، حتى يذبح أضحيته

إذا دخل عشر ذي الحجة ولم ينو المسلم أن يضحي فأخذ من شعره وظفره ثم بدا له بعد يومين أو   (2)

 .ثلاثة أو أكثر أن يضحي فعليه أن يمسك من حين نوى ولا حرج عليه فيما مضى

النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي  (3)

 .تبرعاً لحي أو ميت

 .لا حرج أن تذبح المرأة الأضحية، وما يظنه بعض الناس من عدم جواز ذلك فلا أصل له في الشرع (4)

من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج أو العمرة فلا يأخذ من شعره وظفره عند الإحرام، أما   (5)

الحلق أو التقصير للحج والعمرة فيجب ولو كان الحاج أو المعتمر سيضحي لأن هذا التقصير أو الحلق  

 .نسك فلا يشمله النهي عند أخذ الشعر والظفر

 :وأما بالنسبة للتكبير في هذه الأيام فينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد

 .فالمطلق: يبدأ من أول العشر إلى فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح من كلام أهل العلم

 .والمقيد: يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج

وأما الحاج فيبدأ التكبير من صلاة الظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق لأن الحجاج مشغولون  

 .قبل ذلك بالتلبية

 .والمطلق: يشرع في كل وقت من ليل أو نهار، والمقيد: خاص بأدبار الصلوات المفروضة

ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور، والطرق، والمساجد، وأماكن تجمع الناس إظهاراً  

 .لهذه الشعيرة وإحياء لها، واقتداءً بسلف هذه الأمة

وصفة التكبير المشروع أن يقول المسلم: ) الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله  

 .الحمد(، وإن قال الله أكبر ثلاثاً جاز



 :عباد الله 

احرصوا على ما ينفعكم وابتعدوا عما يضركم، واسعوا في بذل الخير والإسراع إلى الطاعة فاليوم عمل 

 .ولا حساب وغداً حساب ولا عمل

أسال الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب  

 .ويرضى

اللهم احفظ علينا دينا وأمننا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا وسائر  

بلاد المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم عليك بمن يكيد بالإسلام والمسلمين، 

 .زيزاللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا ع

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدراراً، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل  

علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب  

 .زاداً للحاضر والبادولا هدم ولا غرق، اللهم أسق به البلاد والعباد واجعله 

َ وَمَلائَكَتهَُ  هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى فقد أمركم الله بذلك فقال جل من قائل عليماً: ]إَنه اللَّه

َ يَا أيَُّهَا الهذَينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهَ وَسَل َمُوا تسَْلَيماً[ )الأحزاب(  .يصَُلُّونَ عَلىَ النهبيَ 
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وسَل ِم عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ  الحمدُ للهِ الكريمِ القدير، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ الأمينُ، اللهمَّ فصَل ِ  

 .الأبرار

 

ا بعدُ، أيُّها الناس  :أمَّ

 

لُ  ما في الصُّدور، ويكَونُ  فاتقوا اللهَ ربَّكُمُ الذي يحُيي العظامَ وهيَ رَميم، واخشوا يومًا تعُرضونَ فيهِ عليهِ لا تخَفىَ مِنكُم خافيةً، يومَ يحُصَّ

بً  ا: } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا  الناسُ إلى جنَّةٍ وتكريمٍ أو نارٍ تسَْتعِرُ وتعذيبٍ، حيثُ قالَ اللهُ ــ عزَّ وجلَّ ــ آمِرًا لكُم ومُرَه ِ

نَّكُ  ِ حَقٌّ فلَََ تغَرَُّ ِ الْغَيَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلدَِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إنَِّ وَعْدَ اللََّّ نَّكُمْ باِللََّّ نْياَ وَلَا يغَرَُّ  .رُورُ {مُ الْحَياَةُ الدُّ

 

ِ بيتِهِ الحرام، امتثالًا لأمرِهِ، وتعظيمًا لهَُ، وإحسانً  ا لأنفسُِكُم، ورِفعةً لِدرجاتكُِم،  واعلمَوا أنَّ مِن تقواهُ وخشيَتِهِ ــ جلَّ وعلَ ــ المبادرةَ إلى حج 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ   وأداءً لِمَا وجَبَ عليكُم، فإنَّهُ سُبحانَهُ قد أوجَبَ عليكُمُ الحجَ وفرَضَهُ في كتابِهِ العزيزِ  فقالَ ــ عزَّ وجلَّ ــ: } وَلِلََّّ

،  اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلًَ {، وصحَّ أنَّ نبيَّكُم صلى الله عليه وسلم وقفَ خطيباً في الناسِ فقالَ لهُم: )) أيَُّهَا النَّاسُ  : قدَْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ

وا ((  .فَحُجُّ



 

ديدةِ بكُم، وإِفْضَالِهِ لكمُ، وإنعامِهِ عليكم في بابِ الحجِ إلى   بيتِهِ الحرامِ، هذهِ الأمورَ  إلَا وإنَّ مِن دلائلِ تكريمِهِ سبحانَهُ لكمُ، ورحمتِهِ الش ِ

 :السَّبعة

 

ل: أنَّ اللهَ ــ جلَّ وعزَّ ــ قد جعلَ فريضةَ الحجِ إلى بيتِهِ الحرامِ إحدى الدعائمِ الخمسِ التي بنُيَِ عليها دِينهُُ ا لإسلَم، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ ألأوَّ

سْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ  ِ   صلى الله عليه وسلم قالَ: )) بنُيَِ الْإِ كَاةِ، وَحَج  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَإِقاَمِ الصَّلََةِ، وَإِيتاَءِ الزَّ وَأنََّ مُحَمَّ

 .الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ((

 

ةً واحدةً، رحمةً بكُم، وتخفيفاً عليكُم، حيثُ ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى   الثاني: أنَّ اللهَ ــ تبارَكَ وتقدَّسَ ــ لم يوُجِبِ الحجَ عليكُم في العمُُرِ كُل ِهِ إلا مرَّ

، فقَاَمَ الْأقَْرَعُ  بْنُ حَابِسٍ، فقَاَلَ: أفَيِ كُل ِ عَامٍ ياَ رَسُولَ اللهِ؟ فقَاَلَ: لوَْ قلُْتهَُا لَوَجَبتَْ، وَلوَْ  الله عليه وسلم قالَ: )) ياَ أيَُّهَا النَّاسُ: كُتِبَ عَلَيْكُمِ الْحَجُّ

عٌ (  ةٌ، فمََنْ زَادَ فهَُوَ تطََوُّ  .(وَجَبَتْ لمَْ تعَْمَلوُا بهَِا، وَلمَْ تسَْتطَِيعوُا أنَْ تعَْمَلوُا بهَِا، الْحَجُّ مَرَّ

 

وسلم قالَ: )) مَنْ حَجَّ هَذاَ   الثالث: أنَّ اللهَ ــ تبارَكَ اسمُهُ ــ جعلَ الحجَ مِن أسبابِ مغفرةِ الذُّنوبِ الكثيرةِ، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه

فثَُ هوَ: الجِ  هُ ((، والرَّ ماتِهِ مِن مُباشرةٍ للنساءِ أو تقَبيلٍ أو نظرٍ  البَيْتَ فلَمَْ يَرْفثُْ وَلمَْ يفَْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلدََتْهُ أمُُّ ماعُ في حالِ الإحرامِ ومُقد ِ

ها، معاصي القلبِ واللسانِ والجوارحِ مِ 
ن أيْدٍ وأقدامٍ  بشهوةٍ أو استمناءٍ، والنُّطقُ بفاحشِ الكلَمِ وقبيحِهِ، والفسُُوقُ: يَشملُ المعاصيَ كلَّ

ـ  عن شَقيقِ بنِ سَلمَةَ ــ رحمهُ اللهُ ــ أنَّهُ قالَ: )) أرََدْتُ الْحَجَّ فَسَألَْتُ ابْنَ مَسْعوُدٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـوعيونٍ وآذانٍ وفرُوجٍ، وغيرِها، وثبتَ 

كَ (( قْدِ فقَاَلَ: إنِْ تكَُنْ نِيَّتكَُ صَادِقةًَ، وَأصَْلُ نفَقََتكَِ طَي ِبَةً، وَصُرِفَ عَنْكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تفَْرُغَ مِنْ عَ  كَ، عُدْتَ مِنْ سَي ِئاَتكَِ كَيَوْمِ وَلدََتكَْ أمَُّ  .حَج ِ

 

سان، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ  الرابع: أنَّ اللهَ ــ عزَّ شأنهُُ ــ جعلَ الحجَ المَبرورَ مِن أعظمِ أسبابِ دخولِ الجنَّةِ، والتَّنعُّمِ بما فيها مِن خيراتٍ حِ 

رُورُ هوَ: الحجُ الذي ليسَ فيهِ ما يبُطِلهُُ مِن محظوراتِ  صلى الله عليه وسلم قالَ: )) الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلِاَّ الجَنَّةُ ((، والحجُ المَبْ 

 .الإحرام، ولا ما ينُقِصُ ثوابَهُ مِن فعِلِ محظوراتٍ أو ذُنوبٍ قوليةٍ أو فعِليةٍ أو قلبيَّة

 

ا مِنْ يَوْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ  الخامس: أنَّ اللهَ سُبحانَهُ جعلَ الحجَ مِن أسبابِ العِتقِ مِن النَّارِ، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: )) مَ 

 .هِي بهِِمِ الْمَلََئكَِةَ، فَيقَوُلُ: مَا أرََادَ هَؤُلَاءِ؟ ((يعُْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيدَْنوُ، ثمَُّ يبُاَ

 

ــ قالت: )) قلُْتُ  السادس: أنَّ اللهَ ــ جلَّ وعزَّ ــ جعلَ الحجَ مِن أحسنِ وأجملِ الجهادِ في سبيلِهِ، حيثُ صحَّ أنَّ عائشةَ ــ رضيَ اللهُ عنها 

 ِ ِ ألََا نجَُاهِدُ مَعكََ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لكَِ أحَْسَنُ الْجِهَادِ وَأجَْمَلهُُ: الْحَجُّ حَجٌّ  لِلنَّبيِ   صَلَّى اللََّّ

)) ِ  .مَبْرُورٌ، فقَاَلتَْ عَائِشَةُ: فلَََ أدََعُ الْحَجَّ أبَدًَا بعَْدَ أنَْ سَمِعْتُ هَذاَ مِنْ رَسُولِ اللََّّ

 

زقِ، وذهابِ الفقرِ، ومَحْوِ الذُّنوبِ وتكفيرِ  ِ والعمُرَةِ مِن أسبابِ سَعةِ الر ِ ها، حيثُ ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى  السابع: أنَّ اللهَ تعالى جعلَ مُتابعَةَ الحج 

ِ وَالْعمُْرَةِ فإَنَِّهُمَا: يَنْفِياَنِ الْفقَْرَ   .وَالذُّنوُبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ((الله عليه وسلم قالَ: )) تاَبعِوُا بَيْنَ الْحَج 

 

وصدَق اللهُ القائلُ في    فماذا نرُيدُ ــ معاشِرَ المسلمينَ ــ بعدَ هذا الفضلِ مِن فضْلٍ؟ وبعدَ هذا الإكرامِ مِن إكرامٍ؟ وبعدَ هذهِ الأجورِ مِن أجُورٍ؟

ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبذِلَِكَ فلَْيفَْ  ا يَجْمَعوُنَ {كتابِهِ العزيزِ مُمتنًّا على عِبادِهِ المؤمنينَ: } قلُْ بفَِضْلِ اللََّّ  .رَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ

 



 .وسُبحانَ اللهِ وبحمدِهِ بكُرةً وأصيلًَ، ولهُ الحمدُ على كل ِ حال

 

 الخطبة الثانية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .الحمدُ للهِ الكبيرِ المُتعَاَلِ، والصلَةُ والسلَمُ على المبعوثِ رحمةً مِن ولدِ عدنان، وعلى الصَّحبِ الكرامِ لهُ والآل

 

ا بعدُ، أيُّها الناس  :أمَّ

 

وهوَ لم يؤُد ِ فريضتهَُ بعْد، أمْ   فماذا يَنتظرُ مَن لم يَحجَّ فريضتهَُ بعدَما سمِعَ ما تقدَّم مِن الأحاديثِ النبويَّةِ الثابتةِ؟ أيَنتظِرُ أنْ يفَجَأهَُ الموتُ 

ِ، أو يَنتظِرُ الفقرَ والحاجةَ بعدَ وجو  دِ النَّفقةِ والمالِ؟ يَنَتظِرُ حتى يبُتلىَ بمرضٍ أو كِبَرٍ يقُعدانِهِ عن الحج 

 

باً: } وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ا لسَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ {،  ألم يَسمعْ قولَ ربَّهِ ــ جلَّ وعلَ ــ آمِرًا ومُرغ ِ

ةِ والعجَلةِ إلى فعلِ الطاعاتِ مِن فرائضَ ومُستحبَّاتٍ قبلَ نزُولِ الموتِ  وامتثالُ أمْرِ اللهِ بالمسارعةِ إلى المغفرةِ والجنَّةِ إنَّما يكونُ بالمُبادَر

 .وحُصولِ ما يعَوقُ مِن مرضٍ أو كِبرٍَ أو حبْسٍ أو فِتنٍ أو حُروبٍ أو فقرٍ أو غيرِ ذلك

 

باً: )) باَدِرُوا باِلْأعَْمَالِ فِتنَاً كَقِطَعِ اللَّيْلِ  ِ صلى الله عليه وسلم الصَّحيحِ آمِرًا ومُره ِ جُلُ مُؤْمِناً وَيمُْسِي  ألم يَسمعْ قولَ النبي   الْمُظْلِمِ، يصُْبحُِ الرَّ

نْياَ ((كَافِرًا، أوَْ يمُْسِي مُؤْمِناً وَيصُْبحُِ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ   . مِنَ الدُّ

 

بعضِهِم لِبعضٍ: )) كُنَّا نَتوََاعَظُ  وثبتَ عن غُنيمِ بنِ قيسٍ ــ رحمهُ اللهُ ــ أنَّهُ قالَ مُبينًّا لَناَ حالَ سَلفِنا الصالحِ مِن الصحابةِ والتابعينَ مع نصُْحِ 

سْلََمِ بأِرَْبعٍَ، كُنَّا نقَوُلُ: اعْمَلْ فيِ شَباَبكَِ لِكِبَرِكَ، وَاعْمَ  لِ الْإِ تكَِ لِسَقمَِكَ، وَاعْمَلْ فيِ حَياَتكَِ  فيِ أوََّ لْ فيِ فَرَاغِكَ لشُغْلِكَ، وَاعْمَلْ فيِ صِحَّ

 .لِمَوْتكَِ ((

 

حةِ والعافيةِ، وحصولِ الميسَرةِ في الر ِ  ِ، مع وجودِ الص ِ زقِ، وتوفُّرِ الأمْنِ في  فالحَذَرَ الحذرَ ــ عبادَ اللهِ ــ مِن التكاسلِ عن أداءِ فريضةِ الحج 

، وَجَدَ لِذلَِكَ  الطريقِ والمناسِكِ، فقد ثبتَ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ قالَ: )) لِيمَُتْ يهَُودِيًّا أَ  وْ نَصْرَانِيًّا رَجُلٌ مَاتَ وَلمَْ يَحُجَّ

ِ غَزَوَاتٍ أوَْ سَبْعٍ ((، و هَا وَأنَاَ صَرُورَةٌ: أحََبُّ إلِيََّ مِنْ سِت  ةٌ أحَُجُّ ِيَتْ سَبِيلهُُ، لحَِجَّ
ةَ الفريضةِ بعْدسَعَةً، وَخُل   .الصَّرورَةُ هوَ: الذي لم يَحجَّ حَجَّ

 

حُجَّ لمَْ أصَُل ِ عَلَيْكَ ((، وثبتَ عن  وثبتَ عن الأسودِ بنِ يزيدٍ ــ رحمهُ اللهُ ــ أنَّهُ قالَ لِرَجُلٍ مِن قومِهِ مُوسِرٍ قادرٍ على الحجِ: )) لَوْ مِتَّ وَلمَْ تَ 

ِ عَاصٍ ((، وثبتَ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ  عبدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ ــ رحمهُ اللهُ ــ أنَّهُ سُئِلَ عن رَجُل ماتَ ولم يَحجَّ وهوَ مُوسِ  رٌ؟ فقالَ: )) مَاتَ وَهُوَ لِلََّّ

، لمَْ أصَُل ِ عَلَيْهِ ((  .ــ رحمهُ اللهُ ــ أنَّهُ قالَ: )) لَوْ كَانَ لِي جَارٌ مُوسِرٌ، ثمَُّ مَاتَ وَلمَْ يَحُجَّ

 

رَهُ عصَى  وذهبَ أكثرُ العلماءِ، مِنهُم: أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ إلى أنَّ الحجَّ واجبٌ على المُكلَّفِ على الفورِ إذا توفَّرَتِ الاستطاع  ةُ، ومَن أخَّ

 .وأثمَِ 

 



يا مقل ِبَ القلوبَ ثب ِت   اللهمَّ يا جوادُ يا كريمُ: إنَّا نعوذُ بكَ مِن قلبٍ لا يَخشع، وعلمٍ لا يَنفع، وعينٍ لا تدَمع، ودعوةٍ لا يسُتجابُ لها، اللهمَّ 

ف قلوبَنا على طاعتكِ، اللهمَّ إنَّا نسألكَُ مُتابعةَ  فَ القلوبِ صَر ِ القرآنِ والسُّنةِ في أقوالِنا وأفعالِنا واعتقاداتِنا،  قلوبَنا على دِينكِ، اللهمَّ يا مُصر ِ

ركِ، و  ب عبادَكَ إلى التوحيدِ وأبعِدْهمُ عن الش ِ رينَ مِن المسلمينَ في كلِ مكان، اللهم َّقر ِ بهُم إلى السُّنةِ  اللهمَّ أرفع الضُّرَ عن المُتضر ِ قر ِ

بهُم مِن الطاعةِ وأبعِدهمُ ع  ن المعاصي، إنَّكَ سميعُ الدُّعاءِ، وأقولُ هذا، واستغفرُ اللهَ لِي ولكُم. وأبعِدهمُ عن البدعِ، وقر ِ


